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 ملخص: 
ية في السعي لعملية التأصيل الكلي لقضايا تكمن أهمية الدراسات المنهجية في بحوث العلوم الش ع

الواقع اجزارياته اظواه ه اذلك لإدراك الواقع االتأثــير فيه، اهذا ما تناالته الكثير من المؤلفات االكتب 
قيمت لأجله الملتقيات الوطنية االدالية اانعقدت المؤتم ات العالمية االمناقشات االدراسات الحدةثة، اأ  

ن شأنه العناةة بالبحث االدرس االتحليل االتدقيق االتمحيص االتنزاةل االاستنباط في كل هذا م  ،العلمية
موضوعات اقضايا تتعلق ب صد المناهج المتبعة في العلوم الإسلامية، امدى قدرة  مفاهيمها اقوانينها الحالية 

لحاصل في المناهج على الاستجابة لمتطلبات الواقع، االجوانب التي يمكن أن تستفيد فيها من التطور ا
عموما، كما تناالت حقيقة هذا الواقع الذي ة اد لمناهج العلوم الإسلامية أن تتفاعل معه، اآثاره في نمط 

 التفكير، اش اط التأثير فيه ضبطا اتصحيحا.
 .العلوم الش عية ،البحث ،أهمية المنهجكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

             The importance of methodological studies in Islamic sciences 

research lies in the pursuit of the process of total rooting of the issues of 

reality, its parts and phenomena in order to realize reality and influence it, 

and this is what many literature, books and modern studies have addressed, 

and national and international forums have been held for it, and 
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international conferences and scientific discussions have been held, all of 

this would take care of research, study, analysis, auditing, scrutiny, 

download and deduction in topics and issues related to monitoring the 

curricula used in Islamic sciences, and the ability of their current concepts 

and laws to respond The requirements of reality, and the aspects in which 

they can benefit from the development of curricula in general, as well as the 

reality of this reality that Islamic science curricula are intended to interact 

with, and its effects on the pattern of thinking, and the conditions for 

influencing it in control and correction. 

Keywords: The importance of the curriculum; Search; Sharia Sciences. 
__________________________________________ 

 أ.بن لسبط لدمية: المؤلف المرسل
 

 مقدمة: . 0
 

تتضح أهمية المنهج في ضبط العلوم اتحدةد أهدافها اط ارقها بحيث لا تضط ب القضايا اتتعارض 
ا من الضيا  االاختلا،، المسارل، مما ةساعد على تقدم العلوم احفظها من الدخيل االشاذ اصونه

 .اةشترط أن ةكون المنهج ااضح المعالم بيّن القسمات
امنه كانت عناةة الإسلام بالمناهج عناةة كبيرة، امن دان المنهج السليم من البحث ةش د الذهن 
اتتحكم فيه الأهواء اةضل الط ةق، ادعا الإسلام إلى التجدةد في مناهج البحوث في العلوم الإسلامية 

مع م اعاة القضايا االطوارئ االأحداث االمستجدات المعاص ة لا سيما في  ،اشيا مع تويرات الوقت ال اهنتم
عد الإنسان عالما ما ظل هذه الثورة التكنولوجية التي أف زت لنا ااقعا يجب التعامل معه بكل معطياته. الا ة  

همية مع فة منهج العالم في فك ه عامة، افي لم ةسلك منهجا علميا يحقق به معلوماته اموضوعاته، الا تخفى أ
 .تأليفه خاصة، إذ ةعتبر المنهج اسيلة التثبيت االتحقق في طلب العلم

 

 :مفهوم المنهج الفقهي لغة واصطلاحا .0
 

 :المنهج في اللغة
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محمد بن أبي )، ل الثلاثي نَـهَجَ على ازن فَـعَلَ تذك  المعاجم الع بية أن كلمة منهج مشتقة من الفع
،  امعناها الط ةق( 202، ص1801 ،ك  ال ازيب  2222/ 1 ،جمال الدةن بن منظور)الواضح البيّن

االمنهج مصدر للفعل نَـهَجَ، نقول: نهج الط ةق اأنَْـهَجَ: أي ( 210، ص2112، اانظ  الفيرازي آبادي
قال ( 0/120، 1820، الس  قسطي). قول: نهجته الط ةق أنهجته: أي أاضحته اابنتهناضح ابان، ا 

هَاجًا﴾ )الماردة:  .(. اتجمع كلمة منهج على مناهج، امناهيج20تعالى: ﴿لِك ل ن جَعَلْنَا مِنْك مْ شِْ عَةً اَمِنـْ
قال: هو ط ةق نَـهْج  اأما المنهاج، فإن أصله الط ةق البيّن الواضح، امنه ة  " قال الطبري في تفسيره:

 (0/280، 2111، الطبري) ".امَنهَج  بيّن  
 :لاحاالمنهج اصط

لم أقف على تع ةف محدد للمنهج عند المتقدميّ، اإن كانوا استعملوه لبيان الط ق االأساليب 
 :اع  ن، بتع ةفات عدةدة متقاربة منها .االوسارل التي تؤدي إلى المقصود

إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة  ،هو "فنن التننظيم الصحيح لسلسة من الأفكار العدةدة
اانظ   20، ص1880، محمد زيان عم ) ".جل البرهنة على حقيقة لا ةع فها الآخ انلدةنا، أا من أ

 (12، ص2112، عبد ال ؤا، خ ابشة
التي  بواسطة طارفة من القواعد العامنةالطن ةق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، "اهو 

، 1822، د ال حمان بدايعب) ".تهيمن على سير العقل اتحدد عملياته حتى ةصل إلى نتيجة معلومة
 (2ص

فالمنهج هو الط ةق الذي ةتبعه الباحث في دراسة المشكلة لاكتشا، الحقيقة بوية الإجابة على 
الأسئلة االاستفسارات التي ةثيرها موضو  البحث. اهو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى تلك 

 (01، ص1800، محمد شفيق) .الحقارق، اط ق اكتشافها
ستخلص من هذه التعارةف أنن المنهج؛ هو الط ةقة التي ةسلكها العالم في بحثه بوية الوصول إلى ان

غاةة محددة في أي نو  من ف ا  المع فة. أا هو الخ ةطة التي ةهتدي بها الباحث في ط ةقه نحو تحقيق هدفه 
 (12، ص1882، عبد الفتاح خض ) .من اراء البحث
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مصطلح المنهج أا المنهاج االمنهجية، فإذا كان مصطلح المنهج االملاحظ أن هناك تداخل بيّ 
ة تبط بقضايا البحث العلمي اإج اءاته اأنواعه، فإن المنهجية تحدد القواعد العامة لط ةقة التفكير، 

فتحي ) .اتتضمن التصور االتخطيط المسبق اال ؤةة الكلية للعناص ، اتنبثق عنها مناهج تفصيلية متعددة
 (21، 21ص ، ص2110 ،حسن ملكااي

 :مفهوم البحث
أصل البحث في اللوة طلبك الشيء في التراب: بَحَثه، ةبَحَث ه  بحثاً، اابتَحَثَه ، امنه  البحث لغة:

فكلمة البحث لها مدلول لووي  (01ص ،الفيومي) .)البحث( بمعنى أن تسأل عن شيء اتستخبر استعمل
 (22، ص2112، اب إب اهيم أبو سليمانعبد الوه) .افحصه اإثارته عام تعني طلب الشيء

هو "استقصاء دقيق ةهد، إلى إضافة معار، يمكن توصيلها، االتحقق من  البحث اصطلاحا:
 (22، ص1882 ،أحمد بدر) ".صحتها عن ط ةق الاختبار العلمي

فالبحث إذن اسيلة لطلب المعلومة اعملية استقصاء بخطوات منظمة ةقوم بها الباحث بو ض 
 .علومات، أا لدةنا معلومات ن ةد تطوة ها أا تصحيحهااكتشا، الم

تع ةف البحث العلمي باعتباره لقبا: "هو عملية علمية، تجمع لها الحقارق االدراسات، اتستوفي 
فيها العناص  المادةة، االمعنوةة حول موضو  معيّ دقيق في مجال التخصص؛ لفحصها افق مناهج علمية 

عبد الوهاب إب اهيم ) ".معيّ؛ ليتوصل من كل ذلك إلى نتارج جدةدة مق رة، ةكون للباحث منها موقف
 (22، ص2112، أبو سليمان

"عمل منظم ةهد، إلى حل مشكلة مع فية باستق اء جميع مكوناتها التي ةظن أنها  كما ع  ، أنه
 (22، ص1882، اانظ  ف ةد الأنصاري 22، ص1882، أحمد بدر) ".أساس الإشكال

بارة عن عمل ممنهج منظم ةتبع فيه الباحث خطوات محددة ادقيقة اااضحة، البحث العلمي إذن ع
الهد، منها هو حل المشكلة أا المشكلات، لأن البحث أساسا ةتضمن مشكلة ةستوجب حلها، 
فالباحث متيقن أنه أمام مشكلة في بحثه ةعبر عنها بجملة من الأسئلة التي تتطلب الإجابة عنها، اذلك 

ضها اتحليلها، لذا يجب على الباحث أن ةبذل قصارى ما في جهده ااسعه، عن ط ةق بتنظيم أفكاره اع  
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الاستق اء االتدقيق االمتابعة اال جو  إلى المصادر االم اجع، بوية الوصول إلى مصادر المعلومة االإجابة على 
ق أهدا، الإشكال المط اح في مسألة البحث، اعندها ةتمكن من الوصول إلى النتارج الم جوة اتحقي

 .البحث
 

 :أهّمية الدراسات المنهجية .8
 

عتبر اسيلة التثبت ت جع أهمنية المنهج إلى كونه الط ةق المأمون في الوصول إلى العلم الصحيح، إذ ة  
االتحقق في طلب العلم، اما اصل عالم مالم ةسلك منهاجا علميا يحقق به أهدافه، الكل موضو  من 

 .المع فة منهج ةناسبه
م له عناةته الخاصة بطلب العلم، فقد أم  بالعلم اأثنى على العلماء، اذمن الجهل االجاهليّ،  االإسلا

كما طالب بالتثبنت االتحقق في طلب العلم، اطالب بإقامة الدليل االبرهان، االإسلام ةدعو إلى العلم 
 (22، ص1802، فؤاد باشا) .ااكتساب المع فة بط ةقة منهجية م تبة

توثيق الأخبار مطلبا ش عيا ادليلا من أدلة العلم الصادق، االاعتبار في تف ةغ  كما جعل الإسلام
الأحكام، امنهج التج ةب االمشاهدة في علوم الكون االحياة، امنها التنبيه إلى أهمية المنهج السليم. إذ 

، افي ةكون الباحث على ط ةق ااضح سليم في تعلمه اتعليمه، افي نظ ه ااستدلاله افي حكمه افتواه
الاتبا  االاختلا،، لذا كانت فعلا مسألة المناهج من الدةن لأنها بمثابة الط ةق الصحيح الموصل إلى العلم 

 .الصحيح
االمنهج اكتمل له في علم اختص به هو علم )أصول الفقه(، فتحقق له بذلك الكمالان: "

تطور على مدى العصور الموضوعي االمنهجي، أبد  فيهما الفقهاء، فنمت أصوله اتهذبت ف اعه ا 
عبد الوهاب أبو سليمان، ) ".الإسلامينة، فتجلت فيه المهارات الفك ةة، االقدرات العقلية المتنوعة ال فيعة

 (18، ص2111
 :ايمكن أن نلخص أهمنية اض ارة الدراسات المنهجية في النقاط الآتية

لا قارما بذاته، له أصوله تكمن أهمنية المنهج في كونه أصبح في ااقعنا المعاص  علما مستق -
اأسسه، ااتسع نطاقه مما أدى إلى اجود المصنفات المتخصصة في الحدةث عن مناهج في مختلف العلوم. 
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ا"تكمن عظمة المنهج الإسلامي في أن مفهومه للعلم االمع فة العلمية أاسع اأشمل من المفهوم الشارع لدى 
 (20، ص1802، فؤاد باشا) ".فلاسفة العلم على اختلا، مذاهبهم

إن من أهم ما يميزا المنهج في المنظور الإسلامي مصادره؛ ففي حيّ تنحص  المصادر ال ريسة  -
للمع فة في كثير من الفلسفات في مصدرةن رريسيّ هما: الحس االعقل، نجد أن المنهج في المنظور الإسلامي 

اً من مصادر المع فة، لكنه ةضيف ةتفق مع تلك الفلسفات على اعتبار كل من الحس االعقل مصدراً رريس
إليهما مصدراً ثالثاً أكث  أهمية اهو الوحي؛ المتمثل في الق آن الك يم كلام الله، االسنننة النبوةنة الصحيحة، 
االوحي ةستقل بمصدرةته للمع فة في مجال الويبيات، اةشترك مع كل ااحد من المصدرةن الآخَ ةْن في مجاله 

اء عن ط ةق الوحي مما ةنتمي في موضوعه إلى أي من المجاليّ فهو ضابط للمع فة اةهيمن عليه فيه، اما ج
 .في ذلك المجال

االأكيد أن الق آن االسنننة هما مصدرا المنهج في الإسلام، لأن هذةن المصدرةن ا جدا ااكتملا قبل 
ا ةقول قارل: نحن في غنى اجود المنهج العلمي التج ةبي، اقبل ظهور المنهج االمنهجية بأربعة عش  ق نا، اربم

عن المنهج، لأن الأمة الإسلامينة غنية بتراثها المع في القارم على النقل االدراةة اال ااةة، اأن المع فة في 
الإسلام لا تنفصل عن التصور الإسلامي للكون االوجود االحياة االإنسان، اإنما تستند إليه ات تكزا عليه، 

حضارة أبه ت العالم، احققت انجازات عظيمة فيمكن أن تكتفي بهذا أن تقيم  ابهذا التراث استطاعت
 .الزاخم الحضاري االإنتاج المع في، الا نخضع للمنهج المعاص 

اب على هذا الط ح "أن هذه المنهجية التي نتبناها منهجينة ق آنية، جاء الق آن المجيد بكل  ايج 
ذي علمنا أن الحاض  االمستقبل ةؤسسان على خطواتها اتبناها علماؤنا في اقت مبك ، االق آن هو ال

فالق آن نفسه استرجع ت اث النبوات   .الماضي، اأن آثار الماضي في الحاض  االمستقبل مما لا يمكن تجاهله
)عليهم الصنلاة االسنلام(، اقام بنقده اتنقيته، ابيان ما شابه من شوارب  كلها من آدم إلى خاتم النبييّ

ال سالة الخاتمة، على أن المناهج التي سادت في الماضي عند الأصولييّ االمحدثيّ  اانح افات ثم بنى عليه
اغيرهم لم تكن مناهج كاملة بالمعنى الق آني الا بالمعنى العلمي المعاص  للمنهج بقدر ما كانت قواعد 

ا اللذان منهجية أا بعض محددات منهاجية، االف ق شاسع بيّ الاثنيّ، )المنهج االمنهجية( الكاملان هم
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سيساعداننا على الاسترجا  النقدي المع في السليم لتراث أمتنا اتنقيته مما شابه من شوارب، لم تحل تلك 
 (122، 121ص ، ص2111 ،طه جاب  العلواني) ".المناهج الموراثة بينها ابيّ اقتحام ت اثنا االتولول فيه

ب اتجااز آثار فترات الانقطا  في ت اثنا لأن "الاسترجا  النقدي سيعيّ على مع فة اتقييم ثم استيعا
اتاريخنا، كفترة المناداة بتوقف الاجتهاد، ثم توقفه فعلا، ثم المناداة بفتحه، ثم اعتباره في بعض الفترات ج يمة 

فالمنهج ةعيّ على الم اجعة المنضبطة لذلك التراث االتصدةق عليه االتمكيّ من ، ةعاقب عليها القانون...
 (120، ص2111)طه جاب  العلواني،  ".ياته االبناء عليهااستيعاب إيجاب

افي إةضاح أهمنية المنهج ةقول البعض أن البحث العلمي رهيّ بالمناهج، ةدار معها اجودا  -
اعدما، خصبا اعمقا، فلا اجود للبحث العلمي السليم مع افتقار المنهج. اهنا كان الاهتمام بتقنيّ 

نفس  تطورات العلم االمع فة العلمية بأداارها المتفااتة عن ط ةق بيان دار  مناهج البحث العلمين، ايمكن أن
المنهج العلمي في تحصيلها، فما انتكس العلم إلا بسبب النقص في تطبيق المناهج العلمينة أا تحدةدها، اما 

 (2، ص1822 ،عبد ال حمان بداي) .ازداد أصالة إلا بالدنقة في تحدةد المناهج اتق ة  مبادرها القويمنة
إن بناء المنهج أا تطوة ه ةتأث  بالموقف الذي ة نطلق منه فيما ةتعلق بالمع فة، فالمع فة تشكنل  -

جانباً مهماً من محتوى المنهج من حيث غاةتها اطبيعتها اموضوعها امصادرها احدادها، اعلاقتها 
المع فة امستوياتها في المنهج. "الا  بالمنهج اإحلالها فيه ااضع المع فة في عص  الانفجار المع في، ااحدات

خلا، على أن أسلمة المع فة تتطلب منهجية في التفكير تتمثل في القدرة على التحليل الناقد لتراث 
اأن هذه القدرة يجب أن تتواف  في العلماء المسلميّ المعاص ةن.  ،المسلميّ التاريخي ات اث الو بييّ المعاص 

سلميّ المعاص ةن على هذه المنهجية لاكتساب مهارات التفكير التحليلي الذلك ةلزام تدرةب العلماء الم
الناقد الذي ةتصف بالاستقلالية االإبدا ، اأنن أةنـة تفاصيل في مش ا  أسلمة المع فة لا تتجااز تدرةب 

، 22ص ص، 2110 ،فتحي حسن ملكااي) ".العقل المسلم على امتلاك القدرة النقدةة االإبداعية
20) 

 فة الواعية بمناهج البحث العلمين تمكننا من إتقان البحوث العلمية، االسيط ة على إج اءاتها، المع -
 (2، ص1822 ،عبد ال حمان بداي) .اتلافي الكثير من الصعوبات التي قد تعترض سبيلها
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ارس ةنتظم في كل منها عدد من الباحثيّ االعلماء اهج في النهاةة تشكل اتجاهات امدالمن -
ء، ابدراسة هذه الاتجاهات االمدارس نتع ، على تطور العلوم المختلفة اما أضافه كل عالم اما هي االفقها

 .جهوده في خدمة هذا العلم
تكمن أهمنية المنهج في حاجة اض ارة الدراسات الش عية له، فالمنهج ةوف  لعملية الكتابة في علم  -

لفقيه في بحثه، حيث ةتقيد باتبا  مجمنوعة من القواعد الفقه مثلا عنص  الدنقة، فهو الط ةقة التي ةلزامها ا
عبد الفتاح )العامنة التي تهيمن على سير البحث، اةسترشد بها في سبيل الوصول إلى الأحكام االحكم، 

إذن لا بد من مع فة المناهج اضوابطها الش عينة حتى نبني الفك  السليم االقويم ( 12، ص1882 ،خض 
جية العلمية في الفك  الإسلامين، لأنها الكاشفة عن الط ةق التي ةسلكها العقل في الا بد من دراسة المنه

 .بحثه عن الحقيقة
لابد من مع فة المناهج اضوابطها الش عينة حتى نبني الفك  السليم االقويمن مع بينان خطورة  -

ة الفك ةنة، االحيرة العقدةنة اغياب المنهج في البحوث االدراسات الش عية، لأنن غياب المنهج ةؤدي إلى البلبل
االشذاذ في الآراء. لأن "قضايا الفك  الإسلامي المعاص  تحتاج إلى محاالة ةتكامل فيها النظ  في منهجية 
الفك  الإسلامينة بياناً للعيوب ااقتراحاً للإصلاح، اتوجيه الحوار حول الجانب المنهجي في الفك  الإسلامي 

"اهل أزمة المسلميّ منذ زمن إلان أزمة منهجية تفكير في  ... اليوممن أهم مهمات الفك  الإسلامي 
 (22، ص2110، فتحي حسن ملكااي) ".أساسها؟
أهمنية المنهج أملتها طبيعة النصوص الش عينة، لأنن عملينة البحث في الفقه االاجتهاد االفتوى  -

لشذاذ، زاان لضبطها اصونها من ااالتفسير االحدةث اغيرها من العلوم الش عية لا بد لها من ضابط امي
االوقو  في الزالل، هذا الضابط االميزاان هو المنهج القويم المبني على أسس  االخ اج عن ط ةق الاعتدال

 (0، ص2111مصطفى بشير الط ابلسي، ) .صحيحة
 أهمنية المنهج تمكننا من مع فة الدراسة المنهجية العلمية التي تتعلق بعملية التفكير الإسلامين  -

اطبيعة الفك  الذي ةنتج عنها، ات تبط بوايات الإسلام امقاصده العامنة، الذلك فإنن قضية المنهجية في 
عدها الفك ي لا تنفصل عن ااقع الحياة التي ةستهد، الإسلام بناءها، فواةة الفك  الإسلامين إقامة ب  
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سلامينة العامنة تنبثق عنها مناهج عدةدة الحياة الإسلامينة في الدنيا لتكون الممن  إلى الآخ ة، فالمنهجية الإ
 (02، ص2110 ،فتحي حسن ملكااي) .متخصصة متماةزاة بتماةزا العلوم االمجالات المع فينة

دراسة المنهج ةع فنا على جهود الأرمة الكبار االعلماء االفقهاء في التقعيد االتأصيل، اةعطي لنا  -
ابواسطة المناهج نتع ، على مادة الفقيه، انقف على  حكما دقيقا بعيدا عن الهوى االتعصب االتج ةح،

المآخذ التي اقع فيها انحذر منها، لأنن المنهجية في النهاةة تفكير ااجتهاد بش ي ةلحقه الصواب كما 
ةلحقه الخطأ، فنثمن الصواب انفعله انوجه الخطأ عن ط ةق الاجتهاد في الفهم اتجدةد ال ؤةة، اندفع 

جدةدة، مما ةؤكد "أنن ش ةعتنا الخالدة قادرة على مواجهة التطور امعالجة قضايا  حداد المع فة إلى آفاق
عص نا اقيادة ركب الحياة من جدةد على هدى من الله ابصيرة، الكن بش اط يجب تواف ها اتحققها جميعا 

، 1880الق ضااي، ) ".إذا كنا صادقيّ في العودة إلى ش ةعة ربننا جادةن في حسن فهمها احسن تطبيقها
 (01ص

افي ختام أهمنية المنهج نقول إن التتبع االتوسع في دراسة المناهج العلمية عند فقهاء اعلماء الإسلام 
ةؤدي إلى تجلي صورة المنهج لدةهم االخطوات العلمينة الكبيرة التي خطوها في هذا المجال، اةعكس لنا مدى 

صول إلى الواةة المنشودة، فالعلم منهج قبل أن الوعي المنهجي اض ارة التفكير بوصفه ة سم لنا ط ةق الو 
ةكون نتاجا أا مضمونا. أما المطلوب من علماء الأمة في هذا العص  فيما ةتعلق بالمنهج فإنه لا ةتجااز 

.. االتقاط ما تلحن الحاجة . "إعادة التنسيق بيّ ف اعه اأجزااره المتنوعة على نحو ةتفق مع حاجاتنا ال اهنة
مجمو  فصول ذلك المنهج اجوانبه الكلية المتكاملة، ثم إب ازه بلوة العص  اتبسيطه قدر  الشدةدة إليه من

 ".الاستطاعة، ثم ط حه في ساحات الدعوة الإسلامينة ليسير الحوار الإسلامي على ضوره اةنضبط بهدةه
 (01، ص1888، اانظ  الق ضااي 28، ص2110 ،ي حسن ملكاايحفت)

 

 :لإسلاميةمناهج البحث في العلوم ا .4
 

المقصود بمناهج البحث هي الط ق التي ةنبوي أن ةسير عليها الباحث في دراسته لظواه  علميه كي 
ةصل إلى نتارج ةقينية في الكشف عن طبيعة هذه الظواه ، اما ةكتنفها من أسباب امسببات اما تخضع 

 (210، ص1822 ،نخبة من الأساتذة المتخصصيّ)إعداد  .له من قوانيّ
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ان المقصود من البحث العلمي في العلوم الإسلامية هو كل ماله علاقة بالش ةعة الإسلامية الما ك
غيرها ا اعلومها كعلوم العقيدة الإسلامية، اعلوم الفقه اأصوله، االق آن اعلومه، االسنة النبوةة اعلومها 

من العلوم الش عينة. االهد، من البحث العلمي في مجال العلوم الش عية هو إيجاد حلول لمشكلات قارمة 
في المجتمع، اذلك باستقصاء قضاياه المتجددة، االتدقيق في المستجدات الطاررة، امناقشة مختلف القضايا 

نة النبوةة اعلوم الحدةث، االارتكاز على الإسلامية افي مختلف المجالات في العقيدة، اتفسير الق آن، االس
التأصيل الفقهي لمختلف المسارل ب ؤةة مقاصدةة، بالنظ  إلى علم الأصول اعلم مقاصد الش ةعة، تحقيقا 

 .للمصلحة الش عية حسب نصوص الش   في إطار مصادر الش ةعة الإسلامية االونية بتنوعها
 :ية نذك  ما ةليامن أهم أنوا  مناهج البحث في العلوم الإسلام

 منهج التحقيق: 
: المطابقة االموافقة، ةقال: أحققت كذا أي أثبته حقًا،  التحقيق لغة: مشتق من الحق، اأصل الحقنِ

أا حكمت بكونه حقًا، كذا قال ال اغب اغيره، افي معجم المقاةيس: ةقال حَقَقْت  الأمَ  اأحقَقْت ه، أي  
 (12، ص1828 ،أحمد بن فارس) .ق إذا كان محكم النسجكنت  على ةقيّ  منه، افيه: ةقال ثوب محق
بذل عناةة خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفارها "المقصود بالتحقيق اصطلاحا هو 

لش ارط معينة. فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه، ااسم مؤلفه، انسبة الكتاب إليه، اكان متنه أق ب 
 (22، ص1880، عبد السلام هاران) ".مؤلفهما ةكون إلى الصورة التي ت كها 

اأكث  ما ةظه  لنا هذا المنهج في تحقيق التراث ابيان حقارقه، كتحقيق المخطوطات اةكون عن 
ط ةق الجمع اذلك بالوقو، على جميع أجزااء الموضو  العلمي الذي ن ةد تحقيقه، اضمها لبعضها البعض 

كمادة علمية ثم ت كيبها   أكث  من كتاب، بهد، جمعها أالا فقد تكون متناث ة بيّ طيات التراث اتوجد في
بمعنى منهج التحقيق ةقوم  .ت كيبا علميا متناسقا، ابعد عملية الجمع يأتي التحقيق أا ما ةع ، بالتوثيق

على صفتي الجمع أالا للمادة العلمية ثم التحقيق بصورة التوثيق، فالباحث ةبذل قصارى ما في اسعه الا 
 إخ اج النص التراثي مطابقا لحقيقة أصله نسبة امتنا، مثلما قام العلماء بتحقيق كتب ةدخ  جهدا في

في مجال معيّ من مجالات  سهلة التناال، اقد ةكون التحقيق التراث انش ها حتى اصلت لنا مبوبة ممنهجة
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للإمام الشافعي العلوم الش عية، كالفقه أا التفسير أا الأصول اغيرها من العلوم، مثل كتاب "ال سالة" 
حققه أحمد شاك ، اكتاب "البرهان" للإمام الجوةني حققه صلاح بن محمد بن عوةضة، اغيرها من الكتب 

 .المحققة
 المسح( المنهج الوصفي(: 
هو منهج "ةعتمد على تجميع الحقارق االمعلومات، ثم مقارنتها، اتحليلها، اتفسيرها، للوصول  هتع ةف

 (220، ص1882 ،بدر أحمد) ".إلى تعميمات مقبولة
االمنهج الوصفي "موضوعه الوصف، االتفسير، االتحليل في العلوم الإنسانية، من دةنية ااجتماعية 
اثقافية، الما هو كارن من الأحداث التي اقعت لملاحظتها ااصفها، اتعليلها، اتحليلها، االتأثيرات 

 ،عبد الوهاب أبو سليمان) ".الحاض  االتطورات المتوقعة، كما ةصف الأحداث الماضية، اتأثيرها على
 (00، ص2112

فالمنهج الوصفي هو ذاك المنهج الذي الو ض منه الاستق اء اجمع المعلومات ات تيبها عن أمور 
امسارل لا نعلمها، اتصوة ها عن ط ةق هذه المعلومات اتصنيفها اتحليلها ااخضاعها للتدقيق ااستنتاج 

 هج الوصفي ةستخدم في مجال البحوثلاشكالات التي نبحث عنها، االمنع فنا بالقضايا ااالخلاصة، فهو ة  
مثال:   ،المتصلة بالعلوم الش عية افي دراسة الترجمة االأعلام )الأصولي، المحدث، المفس ، الفقيه اغيرهم(

 .كتاب الوفيات لياقوت الحموي، افه ست شيوخ القاضي عياض، افه ست ابن عطية
 المنهج التحليلي: 

منهج ةقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة، تفكيكا، أا ت كيبا، أا تقويما فإذا  "و تع ةفه ه
كان الإشكال ت كيبة منولقة من التراث، أا الفك  الإسلامي المعاص ، قام المنهج التحليلي بتفكيكها، 

دراسة طبيعتها، اإرجا  العناص  إلى أصولها، أما إذا كان الإشكال عناص  مشتتة، فإن المنهج ةقوم ب
 (81، ص1882 ،ف ةد الأنصاري) ".ااظارفها، ليركب منها نظ ةة ما، أا أصولا ما، أا قواعد معينة

إذن هو المنهج الذي ةقوم من خلاله الباحث بدراسة مختلف الإشكاليات العلمية معتمداً على 
الاختصاصات استخداماً  عدة أساليب كالتفكيك االتركيب االتقويم. اتعتبر العلوم الش عية أحد أكث 
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للمنهج التحليلي معتمدة على ثلاث عمليات رريسية هي التفسير االنقد االاستنباط، حيث تعتمد بعض 
الدراسات على عملية ااحدة من هذه العمليات، بينما تستخدم دراسات أخ ى عمليتيّ من العمليات 

 :لأساسيات باختصاراهذه ا .الثلاث، اقد تجتمع كل العمليات في دراسة علمية أخ ى
صد ار  العلمية بط ةقة سلسة، مع التوضيحالتفسير، اةتضح هذا في جانب ع ض الدراسات  -

 .على نحو ةبرز الظاه ة اةوضحها العناص  الهامة، اذك  الأسباب
النقد، اتعد تلك الم حلة ذا أهمية في حالة اجود دراسات سابقة مشابهة للدراسة الحالية، اهذا  -

 .عف االقوة، امحاالة تلاشي الضعف في الدراسة الحاليةلإةضاح نقط الض
الاستنتاج، اهي م حلة استخلاص النتارج، سواء كانت تلك النتارج معممة أا مخصصة، اةتم  -

 (02، ص1802 ،رشدي فكار) .على أساسها التعميم النهاري
هجية "لمحات عن من اةقول أحد المفك ةن المعاص ةن اهو الدكتور رشدي فكار صاحب كتاب -

الحوار االتحدني الإعجازي للإسلام في هذا العص " منوها بأهمية المنهج التحليلي في العلوم 
 ... الإسلامية قارلا اأما: "المنهج التحليلي فيستعمل في العلوم الإسلامية القاعدةة أا النسقية

اما حول  تفسيرةةالعلوم الفقهية االحدةثية اال الذلك يمكن استئناس هذا المنهج أساسا في غالبية
ف ةد ) ".ذلك، لأنها علوم تحتكم إلى قاعدة ق آنية أا سنة، أا نسق في الاجتهاد للأرمة الأربعة

 (12، ص1882 ،الأنصاري
اخلاصة القول نقول أن: المنهج التحليلي ةعتمد على مستوى التفسير االفهم اذلك بفهم 

علومات االمواقف االأقوال، امع فة الأسباب المعلومات االتدقيق فيها، امستوى التعليل أي تعليل الم
االداافع، ابعد الفهم الاستنتاج ااستنباط القواعد االخلاصات، ثم ةليها النقد البناء امدى موقف الباحث 
من القضية إيجابا اسلبا مع ذك  الدليل، اممكن للباحث أن يمارس ااحدة التفسير االفهم أا التعليل أا 

 .الجمع بينهم لا ةتأتى إلا للباحث البار اصاحب الملكة البحثية االدربة الاستنباط االنقد، أما
  لمقارناالمنهج: 
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ب از مواطن الوفاق، أا الخلا،، بيّ قضيتيّ أا قضايا، في موضو  لإتع ةفه هو "منهج ةسعى 
نفات ااحد، مع تفسير ذلك اتعليله، اعلى هذا كان يج ي )الفقه المقارن(، أا )الخلا، العالي(، في مص

 (81، ص1882 ،ف ةد الأنصاري) ".الفقهاء الأقدميّ
اهو ذلك المنهج الذي ةعتمد على  ،البحث العلميفي ستخدمة فالمنهج المقارن هو أحد المناهج الم

المقارنة في دراسة الظاه ة حيث ةبرز أاجه الشبه االاختلا، فيما بيّ ظاه تيّ أا أكث ، اةعتمد الباحث 
ة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاه ة من خلال ذلك على مجموع

 .المدراسة
قارن من المناهج الم نة التي يم كن استخدامها بمختلف المجالات مثل المجالات اةعتبر المنهج الم

لااة على استخدامه الاجتماعية االعلمية االقانونية االتربوةة، اةتميزا المنهج المقارن بالإقنا  االنتارج البناءة ع
 .جنبًا إلى جنب مع المناهج الأخ ى مثل المنهج الوصفي أا التحليلي أا التاريخي

امن أهم الأمثلة في المنهج المقارن في العلوم الش عية، كتاب "بداةة المجتهد انهاةة المقتصد" لابن 
المصنف )رحمه الله( المسألة ه، اهو أحسن ما يمثل المنهج المقارن، إذ ط ح 282رشد الحفيد المتوفى عام 

الفقهية من خلال اجهات النظ  المتعددة فيها، ثم ةؤصل لذلك، بإرجا  كل رأي إلى أصله، الذي انطلق 
 .منه مفس ا، أا معللا، اربما رجح مذهبا، أا اختار رأيا

مجال االمصنفات في الخلا، العالي كثيرة، بحيث لا تنحص  في المجال الفقهي فقط، بل تتعداه إلى 
التفسير الفقهي المتعلق بآيات الأحكام، كما ةظه  المنهج المقارن في الكثير من المصنفات الأصولية 

 (81، ص1882)ف ةد الأنصاري،  .االكلامية، التي تهتم بتح ة  الخلا، في القضايا االمصطلحات
المقارنة بيّ الإماميّ فالمنهج المقارن ةعتمد على المقارنة بيّ مسألتيّ أا قضيتيّ، أا علميّ، مثلا 

)أبو حامد الوزاالي االجوةني( في بعض المسارل الأصولية، أا بيّ )ابن عبد البر االخطيب البودادي( في مجال 
 ...علوم الحدةث، اهكذا ةكون المنهج المقارن في باقي العلوم الش عية الأخ ى، في الفقه االق اءات االسيرة

الاشتراك أا ما أولا: لمقارن، ايجب على الباحث التقيد بها، امن الأسس التي ةقوم عليها المنهج ا
ةع ، بوحدة الموضو  ااحدة المنهج، مثلا لا يمكن المقارنة بيّ علميّ مختلفيّ أحدهما في الفقه االآخ  في 
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السيرة، لأن المنهج الذي ةسلكه الفقيه غير المنهج الذي ةسلكه صاحب السيرة، اذلك حسب طبيعة كل 
المقارنة بيّ محدث اأصولي من الناحية المنهجية، انبيّ كيفية استخدام المحدث االأصولي في موضو ، أا 

 .هذا غير ممكنا المنهج الاستق اري 
يجب أن تكون المقارنة تزاامنية كأن تكون المقارنة مثلا بيّ )ابن عبد البر االخطيب وثانيا: 

في الفصل الأال االآخ  في الفصل الثالث، البودادي( تزاامنية في فصل ااحد لا أن نتحدث عن أحدهما 
بحيث يجب م اعاة عناص  المقارنة في أجزااء الموضو ، امقابلتها لمع فة أاجه الشبه االوقو، على أاجه 

  ...ةذك  الإيجابيات ةذك  السلبيات اهكذا ماقارنة تزاامنية في نفس الوقت عندالخلا،، بحيث تكون الم
 (82، 81ص ، ص1882)ف ةد الأنصاري، 
 المنهج التاريخي: 

 ،تع ةفه "كمنهج ةتطلب تحدةد مشكلة البحث، اتجميع الحقارق االمعلومات المتعلقة بتلك المشكلة
اتحدةد مصادر هذه الحقارق الأالية االثانوةة، ثم تصنيف هذه الحقارق اتحليلها اإيجاد العلاقة فيما بينها ثم 

 (211، 212صص ، 1882 ،أحمد بدر) ".ع ض النتارج اتفسيرها
فالمنهج التاريخي من خلاله ةقوم الباحث بوصف اتسجيل الأحداث التي اقعت في الزامن الماضي، 
اةقوم بدراستها اتحليلها افق مجموعة من الأسس المنهجية، اذلك من أجل فهم الواقع بناء على ضوء 

الحالي أا في المستقبل،  الماضي، لأن الماضي ةعطينا صورة عن الأمور التي من الممكن أن تحدث في عص نا
االمنهج التاريخي ةعد من أقدم مناهج البحث، امن بعض أعلام المنهج التاريخي العلامة ابن خلدان الذي 

 ،رشدي فكار) .في تحليله لم احل تطور الدالة اه مهاا استخدم المنهج التاريخي في دراسته للعم ان البش ي 
 (12، ص1802

اث الإسلامي، كما كانت االدراسات الإسلامية تحتاج إلى  المنهج التاريخي، بوية توضيح حقارق الترن
عليه، خاصة ما ةتعلق بالعلوم الش عية لفهمها فهما سليما، كما اضعها أصحابها سكونيا اتطوريا، 
فالتأرةخ ض ارة علمية للعلوم الش عية، حفاظا على ذاتنا النبني حاض نا انؤسس لمستقبلنا، على ضوء 
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 .طورات الماضية، لأن التراث الإسلامي هو جوه  الحضارة، االعلوم الش عية مشكاة الأصالةالأحداث االت
 (01، ص1882 ،ف ةد الأنصاري)

في العلوم الش عية ةعتمد على مستوةيّ؛ مستوى سكوني اهو ما ةهتم بدراسة ج التاريخي هاالمن
فسير أا النقد أا هم جميعا اذلك حسب قضية ما في الأصول أا السيرة أا غيرها، اةتناالها بالوصف أا الت

طبيعة القضية، احسب ملكة الباحث مثلا كأن ةتناال بالدراسة )كتابة الحدةث في الق ن الأال الهج ي(. 
أما المستوى الثاني هو المستوى التطوري كأن ةتناال الباحث قضايا في الق ان السابقة، قضية ساكنة في 

عليلا أا تفسيرا أا نقدا أا كل ذلك جميعا، حيث ةدرس تطورها كيف م حلة تاريخية اةدرسها اصفا، أا ت
 (00، 02ص ، ص1882)ف ةد الأنصاري،  .بدأت؟ اكيف تطورت؟ اكيف آلت اانتهت، اهكذا

 المنهج الاجتماعي: 
فهو  ... منهج يأتي كش اح شمولية جدلية مادةة، أا جدلية ااقعية أا بنيوةة اظيفية"هو  تع ةفه

رشدي ) ".مستوى الش اح الشمولية للواقع المجتمعي، اهو ةتح ك في إطار كيفية لا متصلةمنهج ةقوم على 
 (02، ص1802 ،فكار

االمنهج الاجتماعي )السيسيولوجي( من المناهج المعاص ة االحدةثة، امن بيّ العلماء الذةن ناداا 
نهجية الحوار االتحدي "لمحات عن م بتوظيفه في الدراسات الإسلامية الدكتور فكنار رشدي في كتابه

الإعجازي للإسلام في هذا العص "، اهو منهج ةقوم على الدراسات الميدانية، بمعنى ة تكزا على البحث 
الميداني فهو بحث تطبيقي في الواقع الاجتماعي الم تبط بحياة الناس في المجتمع، ايمكن الاستئناس به في 

ي جدا، مثلا خاصة في الدراسات الفقهية، لأن علم الدراسات الإسلامية، فهو مفيد من الجانب التربو 
 .الفقه أحكام عملية م تبطة مباش ة بأفعال اأقوال اتص فات الناس من عبادات امعاملات احداد اغيرها

إلا  ىفالفقه مثلا علم ااقعي له علاقة بالواقع العملي الدقيق )فقه الواقع(، امع فة فقه الواقع لا ةتأت
دان ابالدراسات العلمية، بمعنى استنطاق الواقع بالط ق العلمية مما ةساعد على تنزاةل بمع فة الواقع االمي

ى امقتضيات الش ةعة الإسلامية شالضوابط الش عية التي نبحث فيها على الواقع بشكل ملارم ةتما
المصالح  انصوصها، لأن م اعاة الواقع مبدأ أصيل في البنية الأصولية للعلوم الإسلامية متمثلة في اعتبار
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االمقاصد االع ، ااعتبار المآل اتحقيق المناط اغيرها، افي البنية الفقه متمثلة في علمي الإفتاء االقضاء،  
كدراسة موضو  تعدد الزااجات في الإسلام مثلا بكل ما فيه من مسؤالية أمام الله تعالى اأمام الش   اأمام 

 .المجتمع
 الاستبيان بتوزةع الاستمارات اأخذ عينات مختلفة ،نهجامن بيّ الأمور التي ة تكزا عليها هذا الم

منها اتسحب على ش ارح في المجتمع، اكذلك الاعتماد على المقابلة اإج اء حوارات انقاشات ميدانية في 
الواقع ااستنطاق لش ارح اجتماعية من نسيج المجتمع للخلوص إلى جملة من الآراء اتوظيفها في هذه 

 .نحن بصدد تناالهالدراسات االبحث الذي 
 ... "استولال قدرة الملاحظة اتنوعها اتعددها سواء ملاحظة غير مباش ة بفضل التوثيق بمعنى يجب

)مقابلات(  أا ملاحظة مباش ة تتبنى التعامل الميداني بإج اء استطلاعات اتحقيقات حقلية، بما في ذلك من
لمعطيات الإحصارية، ااستولال كل ط ق ا)اختبارات( ا)دراسة حالة( ا)قياس اجتماعي( ة تكزا على ا

صفا ا للتع ، عليها كما اكيفا، ا  ... البحث المع افة علميا، ا)الملاحظة بالمشاركة( االعيش مع الظاه ة
اتفسيرا اتحليلا، بهد، التع ، على كل العوامل المهيئة لسببيتها اما ةترتب عليه من استنتاج موضوعي 

 (02، ص1802 ،رشدي فكنار) ".اتخ ةج صارم
افي الختام نقول إنه يجب الاهتمام بمكانة العلوم الإسلامية افعالية مناهجها في البحث، اعلينا 
بالجد االاجتهاد ابذل قصارى الجهد في تطوة  هذه المناهج، لتقديم أفضل الط ق المنهجية ت تكزا على 

 .تهال ؤةة الموضوعية االواقعية مواكبة لتطورات الواقع ااسهاما في حل مشكلا
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كتاب الأفعال، تحقيق الدكتور حسيّ محمد ش ،، م اجعة د، محمد   (.1820) الس  قسطي -
 .مهدي علانم، ط/ الهيئة العامة لشؤان المطابع الأميرةة

الق آن، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن  تجامع البيان عن تأاةل آيا (.2111) طبريال -
  .1التركي، م كزا البحوث االدراسات الع بية االإسلامينة، دار هج ، القاه ة، ط

، دار الش اق، جدة، المملكة -مناهجه اتقنياته-البحث العلمي (.1880) محمد زيان عم  -
  .2الع بية السعودةة، ط

مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، دار ابن حزام، بيرات،  (.2112) عبد ال ؤا، خ ابشة -
 .1لبنان، ط

 .0مناهج البحث العلمي، الناش  اكالة المطبوعات، الكوةت، ط (.1822) عبد ال حمان بداي -
، -الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية-البحث العلمي(. 1800) محمد شفيق -

 .الجامعي الحدةث، الأزارةطة، الإسكندرةة، مص  المكتب
أزمة البحث العلمي في العالم الع بي، مكتب صلاح الحجيلان، (. 1882) عبد الفتاح خض  -

 .0ال ياض، المملكة الع بية السعودةة، ط
التفكير المنهجي اض ارته، بحث من مجلة )إسلامية المع فة(،  (.2110) فتحي حسن ملكااي -

 .20للفك  الإسلامي، السنة السابعة، العدد: المعهد العالمي
الفيومي: المصباح المنير في غ ةب الش ح الكبير لل افعي، ت عبد العظيم الشنااي، دار المعار،،  -

 .، مادة بحث2ط
كتابة البحث العلمي صياغة جدةدة، طبعة مزاةدة (. 2112) عبد الوهاب إب اهيم أبو سليمان -

 .8لناش ان، المملكة الع بية السعودةة، ال ياض، طامنقنحة امصححنه، مكتبة ال شد ا
خصارصه انقارصه -منهج البحث في الفقه الإسلامي(. 2111) عبد الوهاب أبو سليمان -

 .2ات تيب موضوعاته، مكتبة ال شد، ناش ان، المملكة الع بية السعودةة، ال ياض، ط
 .الداحة ،ية، )دط، دت(أصول البحث العلمي امناهجه، المكتبة الأكاديم (.1882) أحمد بدر -
ت البحث في العلوم الش عينة، منشورات الف قان، الدار  (.1882) ف ةد الأنصاري - أبجديان

 .1البيضاء، ط
  .1فلسفة العلوم بنظ ة إسلامينة، طبع دار المعار،، مص ، ط (.1802) فؤاد باشا -



 

 أهمية الدراسات المنهجية في إعداد البحوث في العلوم الشرعيةعنوان المقال: 
 

83 

 .1طمقاصد الش ةعة، دار الهادي، بيرات، لبنان،  (.2111) طه جاب  العلواني -
منهج البحث في الفتوى في الفقه الإسلامي بيّ انضباط (. 2111) مصطفى بشير الط ابلسي -

  .1السابقيّ ااضط اب المعاص ةن، دار الفتح للدراسات االنش ، عمان، الأردن، ط
ش ةعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان امكان، دار الصحوة، مص ،  (.1880) الق ضااي -

 .2ط
 .2الفقه الإسلامي بيّ الأصالة االتجدةد، مكتبة اهبة، مص ، ط. (1888) الق ضااي -
معجم العلوم الاجتماعية، الشعبة القومية للتربية  (.1822) إعداد نخبة من الأساتذة المتخصصيّ -

 .االعلوم االسكان "ةونسكو، الهيئة المص ةة العامة للكتاب، القاه ة
 .2، الناش  مكتبة الخانجى بالقاه ة، طتحقيق النصوص انش ها (.1880) عبد السلام هاران -
لمحات عن منهجية الحوار االتحدي الإعجازي للإسلام في هذا العص ،  (.1802) رشدي فكار -

 .1مكتبة اهبة، مص ، ط


